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المقدمة 

شــكّل الانقســام الفلســطيني المســتمر منــذ مــا يقــارب ثلاثــة عشــر عامــاً متتاليــاً، تهديــداً لفــرص 
اســتعادة الوحــدة بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وفــق النظــام الحالي، وذلــك بالنظر إلــى الإجراءات 
التــي اتخذهــا طرفــا الانقســام فيمــا يتعلــق ببنــاء المؤسســات الإداريــة، الاقتصاديــة، الخدماتيــة والأمنيــة 
وتدشــينها، وســمة الازدواجيــة التــي وســمت النظــام السياســي والقانونــي فــي غيــاب الوحــدة السياســية 

للمنطقتيــن المتنازعتيــن.

مــا يجــري فلســطينياً يشــبه، إلــى حــد مــا، الــذي جــرى فــي عــدد مــن الــدول العربيــة مــن انهيــار 
ــة الوطنيــة )ككيــان سياســي وطنــي(، فمــا جــرى خــال العقديــن ونصــف عقــد الأخيريــن هــو  للدول
التفــكك المتــدرج للكيــان السياســي الفلســطيني كمــا شــكلته وهيمنــت عليــه منظمــة التحريــر الفلســطينية 
خــال عقودهــا الثلاثــة الأولــى، غيــر أن تداعــي الدولــة الوطنيــة العربيــة )العــراق؛ ســورية؛ اليمــن؛ 
ليبيــا( جــرى بفعــل التدخــات والضغــوط الخارجيــة المباشــرة وتراكــم التناقضــات الاجتماعيــة 
ــة الفلســطينية  ــي الحال ــي ف ــل السياســي الوطن ــا تداعــى الحق ــة، بينم ــية الداخلي ــة والسياس والاقتصادي
تحــت وطــأة تغــوّل الدولــة الاســتعمارية الاســتيطانية، وتحــت وقــع التناقضــات الداخليــة تحديــداً.1 

إن الحالــة الفلســطينية غارقــة فــي مــأزق لا مؤشــرات للخــروج منــه ولــو فــي المنظــور القريــب، 
فمــأزق الانقســام يتحــول تدريجيــاً إلــى درجــة متقدمــة مــن الاســتقلال، وفــي هــذا الســياق يتــم طــرح 

خيــار الفيدراليــة.

إن ورقــة السياســات هــذه ليســت أكثــر مــن محاولــة أوليــة لتحديــد عناويــن العوامــل والأوضــاع 
المتعــددة التــي تداخلــت لتوجــد الأزمــة الداخليــة الراهنــة للنظــام السياســي الفلســطيني. وهــو محاولــة 
كذلــك لتحديــد طبيعــة هــذه الأزمــة وتجلياتهــا، وتجــرؤ علــى تقديــم بعــض الاقتراحــات للخــروج مــن 
الأزمــة عبــر إعــادة النظــر فــي النظــام السياســي الفلســطيني، وتقديــم تصــور للحــل الفيدرالــي كمخــرج 
للانقســام، للوصــول إلــى مــا يلبــي طموحــات الشــعب الفلســطيني. وتعــد هــذه الورقــة بــادرة ومحاولــة 

أوليــة فلســطينياً لمناقشــة الطــرح الفيدرالــي الفلســطيني ضمــن منهجيــة علميــة.

وتناقــش الدراســة موضعــي الانقســام والوحــدة، مــن حيــث مســببات الأول وتداعياتــه ومعوقــات 
ــة  ــة الغربي ــزة والضف ــن غ ــة بي ــكل الفدرالي ــل ستش ــي: ه ــاؤل رئيس ــب تس ــى جان ــي، ال ــق الثان تحقي
مخرجــاً لحالــة الانقســام؟. وذلــك مــن واقــع فرضيتيــن رئيســتين، الأولــى أن مبــادرات إنهــاء الانقســام 
بصيغهــا المختلفــة هــي صيــغ لإعــادة إنتاجــه تقــوم علــى تقاســم الســيطرة والنفــوذ بيــن حركتــي فتــح 
ــة  ــة ان الفيدرالي ــال، والثاني ــزز الانفص ــام ويع ــاء الانقس ــى إنه ــا عل ــن قدرته ــد م ــا يح ــاس، م وحم

ــاً عــن الانقســام والانفصــال. ــد تكــون بديــاً واقعي ــة فلســطين ق السياســية كنمــوذج سياســي لدول
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وللإجابــة علــى تســاؤلات الدراســة، والتحقــق مــن فرضياتهــا، وبنــاءً علــى طبيعــة الدراســة، فــإن 
الباحثــة اســتخدمت فــي إجــراء الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، لأنــه يناســب الظاهــرة موضــع 
البحــث وذلــك عبــر التحليــل الوصفــي القائــم علــي وصــف الظاهــرة، ثــم القيــام بتحليلهــا بالشــكل الــذي 

يوضّــح ويبيّــن مســببات الانقســام الفلســطيني، ومعوقــات الوحــدة، ومســتقبل البديــل الفيدرالــي.

تتنــاول الدراســة هــذه الادعــاءات تحــت ثلاثــة عناويــن، أولاً: اشــكالية النظام السياســي الفلســطيني، 
ثانيــاً: الاطــار النظــري للنظــام الفيدرالــي، ثالثــاً: الخيــار الفيدرالــي الفلســطيني. إضافــة الــى خاتمــة 

وتوصيات.

أولًا: إشكالية النظام السياسي الفلسطيني 

تختلــف الدراســات مــن حيــث تحديــد ماهيــة النظــام السياســي الفلســطيني رغــم اتفاقهــا علــى أن 
هنــاك مــا يمكــن أن تســميه نظامــاً سياســياً فلســطينياً، فثمــة إشــكالية مفاهيميــة فــي الإقــرار بوجــود أو 
عــدم وجــود نظــام سياســي فلســطيني. فقــد شــكل النظــام السياســي الفلســطيني حالــة اســتثنائية نظــراً 
لعــدم إقامــة دولــة فلســطينية خاصــة، فالنظــام السياســي لا يقــوم فــي ظــل غيــاب الدولــة القوميــة أو فــي 
غيــاب الســيادة، فوجــود دولــة ذات ســيادة هــو شــرط أساســي لوجــود النظــام السياســي، وفــي الحالــة 
الفلســطينية لا تتوفــر كلتيهمــا، وأن الاســتقلال السياســي يحتــاج إلــى مقومــات تســاهم فــي ترســيخ بنــاء 

النظــام علــى أســس واضحــة.

ــل  ــدر مــا هــو مضل ــاً بق ــدر مــا هــو صحيــح نظري ــن أن هــذا الاســتنتاج بق ويــرى بعــض الباحثي
ــم يحــل دون تشــكل معالــم  ولا يتســق مــع ســمات الواقــع الفلســطيني إذ أن غيــاب الدولــة والســيادة ل

ــل ونظــام سياســيين فلســطينيين.2  ــن لحق وعناصــر ومضامي

ــي  ــام 1964 وإعــادة تشــكيلها ف ــي الع ــذ تأسيســها ف ــر الفلســطينية من ــة التحري ــد شــكلت منظم لق
العــام 1969، جوهــر النظــام السياســي الفلســطيني، ومرجعيــة سياســية ووطنيــة، لتكــون جســماً جامعــاً 
ــة  ــلطة مركزي ــروع س ــكيل مش ــة انطــاق لتش ــكلت نقط ــم، وش ــن تواجده ــي كل أماك ــطينيين ف للفلس
فلســطينية نتيجــة لإجمــاع الشــعب الفلســطيني بكافــة فئاتــه حــول هدف أساســي تمثــل بتحرير فلســطين، 
وأسســت لنظــام سياســي قائــم علــى المؤسســات والضوابــط القانونيــة التــي تحكــم العلاقــة بيــن عمــل 

مؤسســاتها المختلفــة.
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 وشــكلت مؤسســات المنظمــة المختلفــة مؤسســات النظــام السياســي والتــي تمثلت بالمجلــس الوطني 
والمجلــس المركــزي واللجنــة التنفيذيــة. وهــي مؤسســات عكســت صيغــا ً وتوجهــات قريبــة مــن تلــك 
ــة ليســت  ــة التنفيذي ــا أن اللجن ــان الفلســطينيين كم ــارب برلم ــي يق ــس الوطن ــة. فالمجل الخاصــة بالدول
بأكثــر مــن مجلــس وزراء المنظمــة. أمــا المجلــس المركــزي فقــد عكــس الواقــع الفلســطيني وإمكانيــات 

تعــذر عقــد المجلــس الوطنــي وإحضــار ممثلــي الشــعب مــن أماكــن الشــتات المختلفــة.3 

دخــل النظــام السياســي الفلســطيني فــي طــوره الثانــي بعــد أوســلو منعطفــاً نوعيــاً تمثــل فــي قيــام 
ــادئ والمعــروف  ــم تأســيس الســلطة الفلســطينية بموجــب اتفــاق إعــان المب ــد ت ســلطة فلســطينية، فق
بـ“اتفــاق أوســلو” المبــرم بيــن منظمــة التحريــر الفلســطينية والحكومــة الإســرائيلية فــي واشــنطن أيلــول 
1993، لتكــون أداة مؤقتــة للحكــم الذاتــي الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، مــع تأجيــل 

البــت فــي القضايــا المصيريــة الحساســة مثــل القــدس واللاجئيــن والدولــة والميــاه والحــدود. 

ومــع تأســيس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي العــام 1994 دخــل مكــون أساســي إلــى مكونــات 
النظــام السياســي الفلســطيني تمثــل فــي مؤسســات هــذه الســلطة الناشــئة. وشــملت مؤسســات الســلطة: 
الرئيــس المنتخــب مباشــرة مــن ســكان الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، والمجلــس التشــريعي المنتخــب، 
ــس  ــتحداث منصــب رئي ــم اس ــن ت ــام 2003، حي ــى الع ــرأس حت ــن ب ــم تك ــي ل ــة الت أيضــاً، والحكوم
ــات  ــوازي مؤسس ــي ت ــلطة والت ــة للس ــة التابع ــات المختلف ــاك المؤسس ــذا هن ــب ه ــى جان ــوزراء، إل ال
الدولــة خاصــة الجهــاز القضائــي.4 كمــا أصبــح لهــذه الســلطة نظــام أســاس ومســودة دســتور يعطيــان 
صــورة عــن الآليــة التــي يجــب أن تــدار فيهــا الحيــاة وتنظــم فــي مناطــق الســلطة الفلســطينية. وقــد 
اســتمدت الســلطة الفلســطينية شــرعيتها مــن شــرعة منظمــة التحريــر الفلســطينية وشــرعية الاتفــاق 

الموقــع مــع الطــرف الإســرائيلي.5 

ــاء  ــنة )2003 م( الغط ــدل لس ــنة 2000 والمع ــادر س ــطيني الص ــي الفلس ــون الأساس ــدّ القان ويع
ــة  ــب المرحل ــون يناس ــه قان ــه أن ــت مقدمت ــطين، ونص ــي فلس ــم ف ــام الحك ــتوري لنظ ــي والدس القانون

الانتقاليــة.6

ويعتبــر القانــون الأساســي المحــدد لنــوع وشــكل نظــام الحكــم، حيــث نصــت المــادة )5( منــه علــى 
ــة  ــية والحزبي ــة السياس ــى التعددي ــد عل ــي يعتم ــي فلســطين نظــام ديمقراطــي نياب ــم ف أن “نظــام الحك
وينتخــب فيــه رئيــس الســلطة الوطنيــة انتخابــاً مباشــراً مــن قـــبل الشــعب وتكــون الحكومــة مســؤولة 
أمــام الرئيــس والمجلــس التشــريعي الفلســطيني”. بيــد أن النظــام السياســي الفلســطيني لا تنطبــق عليــه 
أي مــن معاييــر النظــام الرئاســي أو النظــام البرلمانــي، إنمــا يجمــع بيــن الاثنيــن، فهــو رئاســي مــن 
ــة أخــرى إذ  ــي مــن ناحي ــل الشــعب مباشــرة، وهــو برلمان ــس مــن قب ــة إذ يجعــل انتخــاب الرئي ناحي

يجعــل الحكومــة مســؤولة أمــام البرلمــان، ويجــب أن تنــال ثقتــه. 
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وقــد كان لطبيعــة النظــام السياســي الفلســطيني الــذي اعتمــد فــي العــام 2003 بعــد تعديــل القانــون 
ــط،  ــوى الفلســطينية، فاعتمــاد النظــام المختل ــن الق ــق حــدة الصــراع بي ــي تعمي الأساســي دور مهــم ف
وبشــكل غيــر متــوازن، ســاهم فــي فشــل عمليــة الانتقــال الســلمي للســلطة بعــد الانتخابــات التشــريعية 
الثانيــة العــام 2006. ونتــج عــن هــذا التحــول فــي النظــام السياســي الفلســطيني الكثيــر من الإشــكاليات، 
وفــي مقدمتهــا إشــكالية أساســية تتعلــق بالفصــل بيــن الســلطات، والتداخــل فــي الاختصاصــات فيمــا 
بينهــا، وذلــك لقصــور القانــون الأساســي عــن تحديــد اختصــاص كل ســلطة بشــكل دقيــق. وهــو مــا 
شــكل عقبــة أمــام الانتقــال الســلمي للســلطة، فغمــوض النصــوص وتضاربهــا أســهم بشــكل واضــح فــي 

الصــراع الــذي دار علــى الســلطة بعــد الانتخابــات التشــريعية الثانيــة فــي العــام 7.2006 

مــن جهــة أخــري، تعــددت مؤسســات النظــام السياســي الفلســطيني، فصــار فيــه مؤسســتان تقومــان 
بمهــام تشــريعية )المجلــس الوطنــي والمجلــس التشــريعي( وأكثــر مــن جهــة تنفيذيــة )مجلــس الــوزراء 
فــي الســلطة واللجنــة التنفيذيــة( أمــا موضــوع رئيــس الســلطة ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة فقــد تــم تفاديهــا 
ــام  ــن أن النظ ــم م ــى الرغ ــه. وعل ــخص نفس ــا الش ــة هم ــة التنفيذي ــس اللجن ــس ورئي ــبب أن الرئي بس
السياســي الفلســطيني خلــق قوانيــن منظمــة لعمــل كل هــذه المكونــات، إلا أنــه حدثــت الإشــكالية الأولــى 
فــي ترســيم العلاقــة الجدليــة بيــن المنظمــة وبيــن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية منــذ اللحظــة الأولــى 

لتأســيس الأخيــرة.

ركــزت العديــد مــن الدراســات والأبحــاث ذات الطابــع الأكاديمــي والنظــري علــى خصوصيــة النظــام 
السياســي الفلســطيني، يمكــن اختصارهــا بثلاثــة جوانــب:

	1 أن هنــاك تعايشــاً قســرياً بيــن ســلطة وطنيــة واحتــال عســكري اســتيطاني يســيطر علــى الأرض .
وينتقــص مــن صلاحيــات الســلطة الوطنيــة.

	2 الدور الذي تلعبه الدول المانحة في توجيه السلطة الوطنية وسياساتها العامة..

	3 ســاهمت انتفاضــة الأقصــى فــي إضعــاف دور الســلطة الوطنيــة المركــزي فــي الأراضــي .
الفلســطينية حيــث انتشــرت الجماعــات العســكرية.

أمــا مــن حيــث التقســيم الاداري، تُقســم الأراضــي الفلســطينية إلــى 16 وحــدة إداريــة )محافظات(،8 
وتعتبــر وزارة الحكــم المحلــي الوصــي علــى العمليــة اللامركزيــة فــي الاراضــي الفلســطينية، والتــي 
تشــرف علــى وضــع السياســات والهيــاكل التنظيميــة، ومأسســة عمل هيئــات الحكم المحلي، والإشــراف 

ــى موازناتها.9  عل
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وبالرجــوع إلــى القانــون رقــم )1 لســنة 1997( المنظــم للهيئــات المحليــة يتبيــن أن هــذه الهيئــات 
المحليـــة صـــاحياتها محـــدودة ومحصــورة بشــكل أساســـي فــي تنظيــم البناء والأســواق العامــة والنقل 
والمــرور والمتنزهــات. ولا تتمتــع الهيئــات المحليــة بصلاحيــات فعليــة فــي مجــال التعليــم والشــؤون 
الاجتماعيــة أو الخدمــات الصحيــة. وفضــاً عــن الصلاحيــات الإداريــة المحــدودة، فـــإنه لا يســمح لهــا 

بهامــش معقــول مــن الاســتقلالية فــي وضــع هــذه الضرائــب والرســوم. 

فــي ظــل “اتفــاق أوســلو”، قامــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، كشــكل مــن أشــكال الحكــم الذاتــي، 
ــى مؤسســات  ــر عل ــة التحري ــي منظم ــر ف ــم السياســي الأكب ــا التنظي ــح”، بصفته ــة “فت ســيطرت حرك
الســلطة الفلســطينية )الحكومــة، الرئاســة، أجهــزة الأمــن، القضــاء، المجلــس التشــريعي الفلســطيني( 

بأشــد مــن ســيطرتها علــى مؤسســات منظمــة التحريــر. 

ومنــذ “اتفــاق أوســلو”، عــاش المجتمــع الفلســطيني فــي ظــل ثنائيــة حــادة، واســتقطاباً بيــن توجهين، 
وفصيليــن، وأيديولوجيتيــن، أو برنامجيــن سياســيين، وهمــا : التســوية السياســية – النضــال السياســي، 
ــام،  ــاد، وانقس ــاه صــراع ح ــت باتج ــة دفع ــذه الثنائي ــة المســلحة – النضــال العســكري.10 ه والمقاوم
ومحــاولات إقصــاء، وتشــويه ورفــض للآخــر،11 وبقيــت الأمــور بيــن الطرفيــن تتصاعــد إلــى درجــة 

الاحتــكام إلــى الســاح، وإلــى مــا يشــبه الحــرب الأهليــة بيــن الطرفيــن بيــن حيــن وأخــر.

ــة فــي ينايــر 2006  ــات التشــريعية الثاني شــكّلت تبعــات الانتخاب
مفصــاً خطيــراً علــى الوحــدة الوطنيــة الفلســطينية، واســتقرار 
حركــة  تمكنــت  حيــث  الفلســطيني.  السياســي  النظــام  مؤسســات 
“حمــاس” مــن الفــوز بأغلبيــة مقاعــد المجلــس التشــريعي الفلســطيني*. 
وكانــت التبعيــات المباشــرة لهــذه الانتخابــات وقــوع انقســام عمــودي 
ــس  ــطينية : رئي ــة الفلس ــلطة الوطني ــة للس ــلطة التنفيذي ــرم الس ــي ه ف
مــن حركــة “فتــح”، وأغلبيــة برلمانيــة لحركــة “حمــاس “نجــم عنهــا 
حكومــة كان قوامهــا أعضــاء مــن حركــة حمــاس، الأمــر الــذي 
ــى ممارســة  ــدم عل ــة صــراع محت ــي عملي أدخــل النظــام السياســي ف

الصلاحيــات، وأدى إلــى إنتــاج أزمــة جديــدة.12 ومنــذ ذلــك التاريــخ بــدأت جــذور انقســام حقيقــي فــي 
ــاً. ــاً وقانوني ــياً وإداري ــلطة الفلســطينية سياس ــة الس هيكل

ــلح،  ــاس، والصــدام المس ــح وحم ــي فت ــن حركت ــزة بي ــاع غ ــهدها قط ــي ش ــداث الت ــر أن الأح غي
ــذي انتهــى فــي يونيــو 2007 بســيطرة حركــة حمــاس علــى قطــاع غــزة بالكامــل، أدخــل النظــام  ال
السياســي الفلســطيني فــي حالــة اختــال مســتحكِم. إذ بــات هنــاك كيانيــن منفصليــن يحكمهمــا فصيــان 
متنافســان بشــدة، ومتربعــان فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، الأول تحــت الاحتــال الإســرائيلي، 

ــبة  ــاس بنس ــة حم ــازت حرك *ف
المجلــس  مقاعــد  مــن   %56.8
فتــح  التشــريعي، وفــازت حركــة 
المقاعــد،  مــن   %33.4 بنســبة 
ذات  الانتخابيــة  الكتــل  وحصلــت 
اليســاري 8.6%، و %3  الطابــع 
مــن المقاعــد فــاز بهــا مســتقلون 
حمــاس،  حركــة  أغلبهــم  تؤيــد 
الالكترونــي  الموقــع   : المصــدر 
للانتخابــات:  المركزيــة  للجنــة 

www.elections.ps
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والآخــر تحــت الحصــار الإســرائيلي الخانــق، ولــكل واحــدة مــن الحكومتيــن، الأولــى “العلمانيــة” فــي 
الأصــل والتــي تســيطر عليهــا “فتــح”، والثانيــة الإســامية وتســيطر عليهــا “حمــاس”، قواتهــا الأمنيــة. 
وكلا “الكيانــان السياســيان” يعتمــدان علــى التمويــل الخارجــي، ويقيمــان تحالفــات مــع قــوى إقليميــة 

متعارضــة. وبمــرور الوقــت، يــزداد ابتعــاد هاذيــن الكيانيــن أحدهمــا عــن الآخــر. 

لقــد أثــر الانقســام علــى المؤسســات العامــة الفلســطينية، فــكان المجلــس التشــريعي أول الســلطات 
الفلســطينية التــي تضــررت بفعــل الانقســام السياســي، حيــث أصيــب بالشــلل التــام والعجز عن ممارســة 
دوره الأساســي فــي مراقبــة ومحاســبة أداء الســلطة التنفيذيــة، فضــاً عــن دوره فــي إقــرار القوانيــن 
والتشــريعات.13 ومــن جهــة أخــرى، اســتمرت أوضــاع الســلطة القضائيــة فــي التدهــور وتعمق الشــرخ 
خــال أعــوام الانقســام، لجهــة تكريــس نظاميــن قضائييــن منفصليــن عــن بعضهــم البعــض، وأضحــى 
فــي قطــاع غــزة نظــام قضائــي أسســته الحكومــة فــي غــزة خلافــاً للقانــون الأساســي، يخضــع لولايتــه 
مواطنــو غــزة، مقابــل ســلطة قضائيــة قائمــة فــي الضفــة الغربيــة يخضــع لولايتهــا مواطنــو الضفــة 

الغربيــة فقــط.14 

ــام، حيــن حــل  ــم وضــع النظــام السياســي الفلســطيني فــي مــأزق الانقســام الحــاد والت ومؤخــراً ت
ــة  ــي نهاي ــل الســلطة التشــريعية ف ــذي يمث ــس التشــريعي ال ــاس المجل الرئيــس الفلســطيني محمــود عب
ديســمبر 2019، ســبقه انفصــال فــي الســلطة القضائيــة ومنظومــة القضــاء فــي غــزة والضفــة عندمــا 
أصــدر الرئيــس عبــاس قــراراً بحــل مجلــس القضــاء الأعلــى فــي أغســطس 2019، وإنشــاء مجلــس 
انتقالــي لمــدة عــام، وبذلــك لــم يبــق فــي النظــام السياســي الفلســطيني إلا الســلطة التنفيذيــة التــي يمثلهــا 
الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس، بعيــدًا عــن ســلطة حمــاس التنفيذيــة فــي قطــاع غــزة. وفــي حــلُّ 
الســلطة التشــريعية والقضائيــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وانقســام الســلطة التنفيذيــة، يدخــل 
جغرافيــا الانقســام فــي الصــراع الحــاد بيــن حمــاس والســلطة الفلســطينية مــا يعمــق الشــرخ بيــن هاتيــن 

الســلطتين ويقلــص مــن فــرص إمكانيــة اســتعادة الوحــدة.

مــع الإشــارة إلــى انــه منــذ نهايــة العــام 2008، انتهــت الولايــة القانونيــة للرئيــس محمــود عبــاس، 
ومــع نهايــة 2009 انتهــى التفويــض الشــعبي الــذي منحــه الناخــب الفلســطيني لممثليــه فــي المجلــس 

التشــريعي، ولا يســتطيع أحــد الادعــاء أنــه لا يــزال يمثــل الإرادة الشــعبية. 

ومنــذ إعــان القاهــرة فــي ســنة 2005، مــروراً بإجــراء الانتخابــات التشــريعية فــي ينايــر 2006، 
ووقــوع الانقســام السياســي والجغرافــي فــي يونيــو 2007، حتــى الآن، شــهدت الســاحة الفلســطينية 
سلســلة مــن الحــوارات والمبــادرات والاتفاقــات الفلســطينية والعربيــة والدوليــة15، جميعهــا فشــلت فــي 
اعــادة الوحــدة وانهــاء الانقســام، لتتشــكل قناعــة بــأن توقيــع الاتفاقــات وانهيارهــا بعــد الشــروع فــي 
تطبيقهــا كاتفــاق مكــة، أو قبــل أن يجــف حبــر توقيعهــا كـــ “إعــان صنعــاء” الــذي انهــار بعــد ســاعات، 
ــى إ شــعار آخــر  ــا حت ــة، أو تعليقه ــة المصري ــل الورق ــاً مث ــي الحــوار بشــأنها طوي أو الاســتمرار ف

https://www.france24.com/ar/20181223-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/society/2019/7/18/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89
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مثــل مصيــر “اتفــاق القاهــرة”، و“الدوحــة” و“الشــاطئ” أمــور كلهــا أوجــدت مخــاوف متزايــدة مــن 
ــة الســام  ــا حــدث مــع عملي ــة’’ مصالحــة مــن دون مصالحــة”، مثلم أن المصالحــة أصبحــت ‘’عملي

المســتمرة منــذ “مؤتمــر مدريــد” فــي ســنة 1991 كـــ ‘’عمليــة’’ مــن دون ســام.16 

ويمكــن القــول إن الفشــل المتكــرر فــي تحقيــق بنــود مبــادرات المصالحــة المتتاليــة، يرجــع إلــى 
العديــد مــن الأســباب، كالافتقــار الــى برنامــج وطنــي ورؤيــة فلســطينية واضحــة، وعــدم توفــر الإرادة 
السياســية لطرفــي الانقســام، اضافــة الــى حصــر الحــوار والاتفاقــات الوطنيــة علــى “فتــح” و“حمــاس” 
واعتمــاد منطــق نظــام المحاصصــة الفصائلــي، وتقديــم مســألة الســلطة علــى المنظمة مــع أن المفترض 
ــد بشــكل  ــذي تزاي ــة ال ــة والدولي ــة والإقليمي ــر الأطــراف العربي ــى تأثي ــة ال هــو العكــس تمامــاً، اضاف

كبيــر جــداً بعــد الانقســام والارتهــان للمســاعدات المقدمــة مــن هــذه المحــاور.

ــة  ــن وجه ــدة م ــتعادة الوح ــن اس ــة ع ــادرات المتتالي ــذه المب ــز ه ــي عج ــم ف ــبب الأه ــد أن الس بي
نظــر الباحثــة هــو الافتقــاد إلــى مبــادرات جديــدة وواقعيــة تعيــد ترتيــب النظــام السياســي الفلســطيني 
بمــا يتوافــق مــع واقعــه وظروفــه وتعقيــدات خصوصيتــه كدولــة تحــت الاحتــال. إذ لا تــزال جميــع 
المبــادرات التــي يتــم التحــاور بشــأنها تتنــاول نفــس النقــاط التــي درجــت فــي اتفــاق القاهــرة 2005 
و2011 والتــي تتمحــور حــول اجــراء انتخابــات وتوزيــع ادوار دون التطــرق الــى اعــادة النظــر فــي 

النظــام السياســي والقانــون الأساســي القائــم.

ــاء  ــادرات إنه ــأن مب ــة ب ــة والقائل ــى للدراس ــة الأول ــة الفرضي ــق صح ــبق تتحق ــا س ــى م ــاءً عل بن
ــن  ــوذ بي ــيطرة والنف ــم الس ــى تقاس ــوم عل ــه تق ــادة إنتاج ــغ لإع ــي صي ــة ه ــا المختلف ــام بصيغه الانقس

ــام. ــاء الانقس ــى إنه ــا عل ــن قدرته ــد م ــا يح ــاس”، م ــح” و“حم ــي “فت حركت

ــم  ــل القائ ــات الفص ــطيني و مكون ــي الفلس ــام السياس ــكاليات النظ ــي اش ــل ف ــذا التفصي ــد كل ه بع
بيــن غــزة والضفــة الغربيــة، هــل مــن الواقعــي الحديــث عــن وحــدة الحياتيــة والاقتصاديــة والإداريــة 

ــن؟  ــن الكيانيي ــق السياســي بي ــة والأف ــة والتنفيذي والتشــريعية والقضائي

تصّــر قيــادة الســلطة و الفصائــل والنخــب السياســية إلــى أن الانتخابــات هــي مــن ستشــكل مخرجــاً 
للنظــام السياســي، ولــو نظرنــا لخيــار الانتخابــات نظــرة موضوعيــة، نجــد أنــه وبالرغــم مــن أهميــة 
الانتخابــات كآليــة لحــل الخلافــات إلا أنهــا لوحدهــا ليســت وســيلة مضمونــة لحــل الخلافــات السياســية، 
فــا انتخابــات 1996 ولا انتخابــات 2006 أخرجــت النظــام السياســي مــن أزمتــه، ومــن المحتمــل إن 
جــرت انتخابــات فــي ظــل الفصــل القائــم فســتؤدي لتعزيــز عمليــة الفصــل بغــض النظــر عــن نتائــج 

الانتخابــات والفائــز فيهــا. 
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إذاً، ما البديل عن الانقسام والانفصال؟

يجيــب الدكتــور ابراهيــم ابــراش عــن هــذا التســاؤل _ وتتفــق معــه الباحثــة _ بأنــه لــو تــم تحكيــم 
العقــل وحســاب الأمــور بالحســاب الوطنــي وليــس الحزبــي وفــي إطــار الواقعيــة السياســية الوطنيــة 
وليــس الواقعيــة الاستســامية، وحتــى لا تنزلــق الأمــور إلــى كيانيــن فلســطينيين متعادييــن مــع بعضهما 
البعــض وكلاهمــا متعــارض بــل ومهــدِد للمشــروع الوطنــي، فــإن المصلحــة الوطنيــة تحتــم التفكيــر 
بحلــول إبداعيــة تقطــع الطريــق علــى دولــة غــزة التــي ســتكون مقابــل التخلــي عــن الضفــة والقــدس 
ــة  ــزة والضف ــن غ ــي بي ــون بالفصــل الجغراف ــن يتذرع ــى الذي ــق عل ــة، وتقطــع الطري ــق المقاوم وح
واختــاف الخصوصيــات لتكريــس الانفصــال التــام، وذلــك مــن خــال نظــام فيدرالــي أو دولة فلســطين 

الاتحاديــة حاليــاً بيــن الضفــة وغــزة.17

وهنــا لا بــد مــن التوقــف قليــاً لتحديــد مســألة وماهيــة الفيدراليــة وهــل تصلــح فــي الحالــة 
الفلســطينية؟ ومــا هــي إمكاناتــه واحتمالاتــه؟ مــن دون الدخــول فــي التفصيــات الموســعة لهــذا النظــام.

ثانياً: الإطار النظري للنظام الفيدرالي 

ــرة  ــية الصغي ــدات السياس ــط الوح ــذي يرب ــي ال ــب السياس ــط الترتي ــا نم ــة بأنه ــرف الفيدرالي تُع
ــى  ــرى، عل ــات الصغ ــرى و الحكوم ــة الكب ــن الحكوم ــلطة بي ــع الس ــال توزي ــي، خ ــام السياس بالنظ
نحــو يكفــل حمايــة الســلطات لكلتــا الحكومتيــن و يمكنهــا مــن آليــة اتخــاذ القــرار.18 فالفيدراليــة هــي 
شــكل مــن أشــكال التنظيــم الدســتوري والاجتماعــي والثقافــي والاقتصــادي والسياســي للــدول، وهــي 
ــة متعــددة.19 فتنشــأ إمــا عــن طريــق التفــكك  ــاري لهــا تطبيقــات عملي ــم دســتوري واداري اختي تنظي
عبــر تحويــل دولــة موحــدة بســيطة بالأســاس الــى دولــة مركبــة اتحاديــة بالفعــل، وإمــا علــى مســتوى 
الــدول عبــر انشــاء علاقــات اتحاديــة بيــن مجموعــة مــن الــدول المســتقلة ذات ســيادة كاملــة لســبب مــا، 
فنتيجــة ذلــك تفقــد كل واحــدة مــن تلــك الــدول اســتقلالها وســيادتها وعضويتهــا فــي المجتمــع الدولــي 
طوعيــاً، لصالــح الدولــة الاتحاديــة مــع الاحتفــاظ ببعــض الاســتقلال الذاتــي وحمايــة كيانهــا الداخلــي 

دســتورياً.20

تتزايــد اهميــة الفيدراليــة فــي العالــم يومــا بعــد يــوم كنمــوذج أفضــل لشــكل الحكــم، حيــث يبلــغ عــدد 
الــدول الفيدراليــة فــي العالــم 28 دولــة يقيــم فيهــا 40% مــن ســكان العالــم.21 وهــذا النظــام اختيــاري 
ــح المشــتركة والتواصــل الجغرافــي،  ــرة أهمهــا المصال ــه، تفرضــه عوامــل كثي ــن وحدات تطوعــي بي
ويقــوم هــذا النظــام علــى الجمــع بيــن رغبتيــن: الرغبــة فــي الاســتقلال، والرغبــة فــي الاتحــاد والوحدة، 

وإن كانــت الرغبــة الثانيــة هــي الأقــوى. 
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ــادي،  ــتور الاتح ــمو للدس ــة، فالس ــلطة الاتحادي ــي الس ــدرج ف ــى الت ــي عل ــام الفيدرال ــوم النظ ويق
وللســلطات الاتحاديــة وخصوصــاً فــي مجــال التهديــدات الخارجيــة والأمنيــة. وهنــا الشــخصية الدوليــة 
تكــون فقــط للســلطة الاتحاديــة. لكــن مــا يميــز هــذا النظــام ان كل إقليــم يحتفــظ بشــخصيته الداخليــة، 
وكأن هنــا الســلطة الاتحاديــة تســهم فــي المحافظــة علــى هــذه الشــخصية. أمــا الاختصاصــات الخاصــة 

بالإقليــم، فتتجســد فــي الأمــور التاليــة:

	1 الاختصاصــات التشــريعية: تمتــع الســلطة التشــريعية المؤسســة فــي الاقليــم باختصــاص أصيــل ألا .
وهــو اصــدار وســن التشــريعات التــي تخــص الاقليــم تحديــداً، وقــد تكــون تلــك القوانيــن والنظــم 
ــاف  ــاً لاخت ــك طبق ــرى، وذل ــم الأخ ــة الأقالي ــم بقي ــن ونظ ــن قواني ــة ع ــم مختلف الخاصــة بالإقلي
الطبيعــة والظــروف الخاصــة بــكل اقليــم، شــرط أن لا تتعــارض مــع الدســتور الاتحــادي، ويوجــد 
ــار  ــم اختي ــان الاتحــادي، ويت ــب البرلم ــى جان ــي ال ــان إقليم ــة برلم ــة فيدرالي ــي كل ولاي ــادة ف ع

أعضــاءه عــن طريــق الاقتــراع العــام داخــل الاقليــم.

	2 ــا . ــم، وله ــة الاقلي ــل حكوم ــن قب ــارس م ــم تم ــة للإقلي ــلطة التنفيذي ــة: فالس الاختصاصــات التنفيذي
جميــع الاختصاصــات باســتثناء الاختصاصــات الحصريــة للحكومــة الفيدراليــة كالدفــاع والسياســة 
الخارجيــة، ويدخــل ضمــن الاختصاصــات الاقليميــة كل مــا تســتوجبه ادارة الاقليــم مــن الناحيــة 

الإداريــة خاصــة انشــاء قــوة الأمــن الداخلــي والشــرطة. 

	3 الاختصاصــات القضائيــة: تختــص الســلطة القضائيــة فــي الاقليــم بالفصــل فــي المنازعــات .
ــر  ــم، وتعب ــتور الاقلي ــا بموجــب دس ــم تنظيمه ــم، ويت ــدود الاقلي ــي ح ــي تحــدث ف ــات الت والخلاف
الســلطة القضائيــة فــي الاقليــم مســتقلة عــن الســلطة القضائيــة الاتحاديــة، إذ بإمــكان الحكومــات 
الاقليميــة ممارســة الســلطة القضائيــة باســتقلال تــام دون تدخــل مــن جانــب الحكومــة المركزيــة 

ــي الدســتور الاتحــادي.22  ــت ف باســتثناء المثب

الدوافع للاتحاد الفيدرالي:

قبــل التعــرف علــى تفاصيــل الدوافــع التــي تحمــل الشــعوب للخيــار الفيدرالــي، يجــدر بنــا أن نعــي 
ملاحظتيــن: الأولــى: ليــس مــن الضــرورة أن يكــون هنــاك دافــع واحــد فقــط هــو الــذي جعــل الشــعب 
ــة لدوافــع  ــارت الفيدارلي ــكا اخت ــار الفيدرالــي، بــل ربمــا دافعيــن أو أكثــر مثــاً أمري ــى الخي يقبــل عل
ــار  ــن اعتب ــام لا يمك ــة الانضم ــأت بطريق ــي نش ــدول الت ــع ال ــة: أن جمي ــة. والثاني ــة ودفاعي اقتصادي
التنــوع العرقــي أو الدينــي أو اللغــوي أو اختــاف الثقافــة الاجتماعيــة دافــع لقيــام النظــام الفيدرالــي. بــل 
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العكــس إن الدوافــع الســابق ذكرهــا يمكــن أن تكــون دوافــع للانفصــال وليــس للتوحــد، لأن هــذه الــدول 
لــو اعتبــرت البعــد القومــي أو الاجتماعــي أو اللغــوي مــن الأهميــة بمــكان لأدى ذلــك إلــى تغلبــه علــى 
الدافــع الــذي أدى إلــى الخيــار الفيدرالــي. كمــا أن التنــوع موجــود – مثــا – عنــد الشــعب السويســري 
فلــو كان هــذا التنــوع لــه أهميــة لــدى ذلــك الشــعب لغلبــه علــى الخيــار الفيدرالــي ودوافعــه الاقتصاديــة 

والدفاعيــة. 

	1 دافــع القــوة العســكرية )العوامــل الدفاعيــة(: يعتبــر هــذا العامــل مــن أقــدم وأهــم العوامل التــي تدفع .
إلــى التوحــد بيــن الشــعوب بشــكل عــام وإلــى الاتحــاد الفيدرالــي بشــكل خــاص. إن أهــم الفيدراليــات 

المعاصــرة وانجحهــا وأدومهــا أقيمــت بدافــع القــوة العســكرية منها سويســرا وأمريــكا وكندا.

ففــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أخــذ الأمــر صيغــة الخــوف مــن شــر السياســات الأوربيــة، حيــث 
أدرك الآبــاء المؤسســون فــي أمريــكا أن عمليــة اتحــاد الولايــات التــي كانــت قائمــة تواجــه الكثير من 
المعوقــات، وهــذا الأمــر أدى إلــى أن تحتــم الضــرورة امتــاك القوة للحد من جشــع الــدول المحيطة، 
والقــوة تأتــي بالدرجــة الأ ولــى مــن الاتحــاد، لأن التباعــد والتشــرذم يخــدم مصلحــة الأعــداء23. أمــا 
كنــدا فــكان الخــوف والخشــية مــن أمريــكا هــو الــذي دفعهــا لإنشــاء الفيدراليــة24. أمــا سويســرا فقــد 
كانــت تخشــى النمســا والإمبراطوريــة الجرمانيــة ونتيجــة الحاجــة للقــوة العســكرية والدبلوماســية 

الكافيــة، وحتــى لا تكــون لقمــة ســائغة للجيــران الأقويــاء الطامعيــن أعلنــت قيــام فيدراليتهــا25.

يــؤدي العامــل العســكري الدفاعــي إلــى خلــق شــعور بالاتحــاد لــدى شــعوب وجماعــات مختلفــة في 
كل شــيء، فوجــود الخطــر المشــترك كان الدافــع الأساســي لإقامــة الكثيــر مــن الــدول الفيدراليــة، 
لأن وجــود تهديــدات خارجيــة أو مقاومــة العــدوان المشــترك يخلــق شــعوراً بالمصيــر المشــترك 
ــع هــي أقــرب للديمومــة  ــي تنشــأ نتيجــة لهــذا الداف ــة الت ــدول الفيدرالي ــدول26. إن ال ــك ال ــدى تل ل

منهــا للانفصــال.

	2 العوامــل الاقتصاديــة فــي قيــام الفيدراليــة: إن أهــم مــا تســعى إليــه الدولــة العصريــة الاقتصــاد، .
لأنــه ركــن الدولــة المتيــن، فيــه تســتطيع القيــام بواجباتهــا وأداء وظائفهــا حيــال شــعبها علــى أكمــل 
ــا  ــي، وهــذا م ــة تنشــأ اتحــاد فيدرال ــوة اقتصادي ــن ق ــدول لتكوي ــك وســعياً مــن ال ــى ذل وجــه. فعل
حصــل مــع أمريــكا وكنــدا وأســتراليا، هــذه الــدول أقامــت اتحــادات فيدراليــة مــن أجــل الســيطرة 

علــى الاقتصــاد، وتقليــل الحواجــز الحدوديــة علــى التجــارة بيــن المقاطعــات.27

ويــرى د. بــول بــوث فــي هــذا الشــأن )بــأن الدولــة الفيدراليــة تــؤدي إلــى البــروز ككيــان اقتصادي 
داخلــي كبيــر نســبياً، وأداء دور مهــم علــى المســرح العالمــي مــع المحافظــة على المرونــة اللازمة 

لتلبيــة الخدمــات الحكوميــة الأهليــة بهــدف الإيفــاء بحاجــات اقتصادية واجتماعيــة خاصة(.28
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ان العامــل الاقتصــادي مــن أهــم العوامــل لقيــام الاتحــاد الفيدرالــي، وذلــك عندمــا تكــون الــدول 
المســتقلة متخلفــة اقتصاديــاً تخلفــاً لا تســتطيع القضــاء عليــه إن بقيــت مســتقلة، فتتحــد مــن أجــل 
ــك  ــة والأخــرى تمتل ــروات طبيعي ــا ث ــدول لديه ــذه ال ــون بعــض ه ــل الاقتصــادي، كأن يك التكام

أيــدي عاملــة، والثالثــة دول صناعيــة، جميعهــا تتحــد مــن أجــل تحقيــق التقــدم والازدهــار.

	3 ــي . ــأت ف ــي نش ــة الت ــام الفيدرالي ــاً لقي ــبباً مهم ــي س ــد الجغراف ــر التباع ــة: يعتب ــل الجغرافي العوام
العصــر الحديــث بوجــه خــاص، حيــث كانــت الدولــة الفيدراليــة عبــارة عــن كانتونــات أو ولايــات 
أو مقاطعــات متباعــدة نســبياً، كمــا هــو الحــال بالنســبة للتباعــد الموجــود بيــن الولايــات الأمريكيــة 
والولايــات الأســترالية والمقاطعــات الكنديــة، فيمــا نجــد بــأن الحــدود الجبليــة قســمت سويســرا إلــى 
ــدول إلــى ضعــف  ــة الاطــراف فــي بعــض ال ــة29. اذ تــؤدي المســاحة المترامي ــات منفصل كانتون
ســيطرة المركــز وضعــف أداء الحكومــة المركزيــة لذلــك تتغلــب علــى هــذه المعضلــة بــأن تتحــول 

مــن دولــة بســيطة إلــى دولــة اتحاديــة.

	4 العوامــل السياســية: تظهــر العوامــل السياســية عندمــا تكــون المجتمعــات مرتبطــة بروابــط .
سياســية ســابقة لقيــام الاتحــاد الفيدرالــي، كأن تكــون مرتبطــة كونفدرالــي مثــل أمريــكا وسويســرا. 
وكذلــك الارتبــاط فــي العقيــدة السياســية ولاســيما العقائــد العابــرة للحــدود القائمــة علــى العالميــة 
تــؤدي إلــى الاتحــاد الفيدرالــي بيــن مجموعــة مــن الــدول لا رابــط بينهــم ســوى تلــك العقيــدة، مثــل 
ــدول المتنافــرة التــي لا يجمعهــا ســوى إيمانهــم  ــذي جمــع مجموعــة مــن ال الاتحــاد الســوفيتي ال
بالشــيوعية30. ومــن المعلــوم أن لــكل أقليــة قوميــة أو جماعيــة دينيــة متجانســة ذات خصوصيــات 
مســتقلة عــن الآخريــن الحــق فــي المشــاركة السياســية لذلــك يطالــب هــؤلاء بالنظــام الفيدرالــي 

لأنــه يعطــي مســاحة أكبــر للمشــاركة.

	5 العوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة: التنــوع فــي المجتمــع يعنــي وجــود أكثــر مــن فئــة متجانســة فــي .
ــي المجتمــع هــو ســمة  ــوع ف ــة، ويعــد التن ــة أو الثقافي ــث اللغــة أو القومي ــب كان مــن حي أي جان
غالبــة علــى جميــع المجتمعــات ولا يوجــد مجتمــع متجانــس عرقيــاً وثقافيــاً ولغويــاً واجتماعيــاً.

ــاء  ــى الانتم ــي عل ــي أو الدين ــي أو الطائف ــاء القوم ــب الانتم ــا يتطل ــوع عندم ــكلة التن ــور مش تث
الوطنــي للدولــة ســواء مــن قبــل الأقليــة أو الأكثريــة فيلجــأ البعــض إلــى الاتحــاد الفيدرالــي لأنــه 
ــع  ــي جمي ــث يعط ــددي، حي ــع التع ــوق المجتم ــع حق ــة لجمي ــة الحامي ــي للدول ــام مثال ــره نظ يعتب
ــة  ــة أو الديني ــا القومي ــا ورغباته ــباع حاجاته ــن إش ــث يمك ــتقلالية بحي ــن الاس ــاف شــيء م الأطي

ــد. ــق وعــدم تقســيم البل ــى التوفي ــة إل إضاف
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ونــرى أن مــا يحقــق المســاواة لجميــع أطيــاف المجتمــع ليــس النظــام الفيدرالــي بمقــدار مــا يحققهــا 
النظــام الديمقراطــي، فهــذا التنــوع فــي المجتمعــات الديمقراطيــة يمكــن المحافظــة عليــه مــن خــال 
تحقيــق المســاواة لجميــع أطيــاف المجتمــع والإيمــان بحقــوق الآخريــن، فهــي تنظــم العلاقــة بيــن 
الدولــة والمواطنيــن علــى أســاس القانــون والحقــوق.31 إن هــذا العامــل يعتبــر مــن أضعــف وأقــل 

العوامــل التــي نشــأت علــى أساســه الفيدراليــات فــي العالــم.

هــذا ويتمتــع النظــام الفيدرالــي بالعديــد مــن الميــزات التــي تميــزه عــن بقيــة أشــكال الحكــم، وبالمقابل 
يؤخــذ عليــه العديــد مــن المآخــذ والعيوب:

وفيمــا يتعلــق بميزاتــه: مــن جهــة، يعــد الاتحــاد الفيدرالــي حــاً توفيقيــاً فــي البلــدان التــي تضــم بيــن 
ــة  ــا الديني ــي معتقداته ــة؛ ف ــف المتباين ــددة والطوائ ــات – والأعــراق المتع ــن القومي ــا خليطــاً م جنباته
والعقائديــة والمذهبيــة وخلفياتهــا التاريخيــة، ويعمــل الاتحــاد المركــزي علــى حفــظ وحــدة الدولــة مــن 
ــا  ــن بقائه ــة وبي ــات المختلف ــن اســتقلال القومي ــق بي ــث يوف ــة، حي ــة السياســية المركب خــال هــذه البني
متضامنــة ومتعاونــة فــي ظــل دولــة موحــدة، ويؤمــن للولايــات ســلطات تشــريعية وتنفيذيــة وقضائيــة 
وصلاحيــات إداريــة؛ تمكــن كل ولايــة علــى حــدة مــن تصريــف شــئونها بمــا يتناســب مــع ظروفهــا 
المحليــة، وبمــا يحفــظ لهــا تقاليدهــا وجذورهــا الثقافيــة، وفــي نفــس الوقــت تتمتــع فيــه بمزايــا الانتمــاء 
ــر  ــي تتعــدد فيهــا الســلطة، فتكث ــة، بعكــس الحــال فــي المجتمعــات السياســية الت ــة الاتحادي ــى الدول إل
الاضطرابــات والصراعــات ممــا يقــود بــدوره إلــى الحــروب وتجزئــة الدولــة ويحــول دون التطــور 

والاســتقرار.32

ومــن جهــة أخــرى، إنــه نظــام يســمح بإجــراء تجــارب دســتورية متعــددة، فنجــاح نظــام معيــن فــي 
ولايــة أو إقليــم يســاعد علــى اقتباســه فــي أقاليــم أخــرى، وهــذا يصعــب تطبيقــه فــي الدولــة البســيطة 

الموحــدة.33

أمــا عيوبــه: إن هــذا النظــام مــن شــأنه أن يعمــل علــى تفتيــت وحــدة الدولــة، إذا مــا قــوى الدســتور 
مــن اختصاصــات ســلطات الولايــات، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى إضعــاف الحكومــة الاتحاديــة وصعوبــة 

ســيطرتها علــى شــئون ومصالــح الدولــة العامــة.34

ــل  ــات بدلي ــن المجتمع ــر م ــي كثي ــم؛ ف ــام للحك ــح كنظ ــة لا تصل ــض ان الفيدرالي ــرى البع ــا ي كم
الحــركات الانفصاليــة؛ التــي تدعــو الــى الاســتقلال التــام عــن الدولــة الاتحاديــة وتكويــن دول مســتقلة، 
ــدول،  ــي بعــض ال ــة مــن أســباب التوحــد ف ــد تكــون الفدرالي ــة ظروفهــا الخاصــة؛ فق ــكل دول إلا أن ل
وتكــون مــن أســباب الفرقــة والانقســام فــي دول أخــرى. 35 ومــن عيــوب هــذا النظــام كذلــك؛ ازدواجيــة 

الســلطة الــى تداخــل الاختصــاص وبالتالــي تكثــر المنازعــات.36
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ــم العربــي تجــاه اســتخدام  وبنــاء علــى هــذه العيــوب، لا يــزال هنــاك حساســية مفرطــة فــي العال
كلمــة فدراليــة، وهــي موضــع اســتقطاب وتجــاذب شــديديْن بيــن مــن يــرى أنهــا مطيــة يســتخدمها دعــاة 
الانفصــال والتقســيم، ومــن يــرى أن الفدراليــة تحفــظ وحــدة الدولــة وتمنــح الاقاليــم )الــدول الاعضــاء( 

ســلطات ومــوارد.

إن الفدراليــة فــي معناهــا الأساســي هــي شــكل من أشــكال التســويات السياســية، وطريقــة ديمقراطية 
ــد تكــون حــل  ــة، وهــي ق ــة بالأغلبي ــات مقارن ــاً نســبياً للأقلي ــن تمثي ــام، وتضم ــي إدارة الشــأن الع ف
ســحري للنزاعــات فــي المجتمعــات المتعــددة دينيــاً وقوميــاً، بــل حتــى فــي البلــدان المتجانســة نســبياً. 
ــد مــن  ــم وعــدم الانفصــال: أوّلهمــا، لاب ــي تضمــن وحــدة الاقالي ــرت الشــروط الســت الت ــا تواف اذا م
وجــود اقليميْــن أو دولتيــن عضوتيــن أو أكثــر، وثانيهمــا، توفّــر دســتور فيدرالــي يحــدد ســلطات هــذه 
المســتويات، وتكــون الســلطات محــددة دســتورياً، وليســت مجــرّد منحــة تقدمهــا الحكومــة المركزيــة، 
وتتراجــع عنهــا متــى أرادت. وثالثهمــا، أن تتوفّــر القــدرة للولايــات والأقاليــم علــى التأثيــر فــي اتخــاذ 
ــر  ــم كتوفّ ــه انعكاســا علــى شــؤون الاقالي القــرار علــى المســتوى المركــزي خاصــة فــي مــا يكــون ل
مجلــس للشــيوخ أو مجلــس للولايــات(. ورابعهمــا، وجــود محكمــة دســتورية عليــا تفصل فــي النزاعات 
إذا مــا حدثــت بيــن الأقاليــم والحكوميــة المركزيــة، وخامســهما، ألا يســتأثر مســتوى مــن الحكــم دون 
ــذه  ــيقية. ه ــات التنس ــي للعلاق ــم القانون ــراً، التنظي ــهما وأخي ــتور. وسادس ــل الدس ــة تعدي ــر بإمكاني آخ

الشــروط الســت هــي الدينيمــو المحــرّك للنظــام الفدرالــي.37

إذن، الفدراليــة هــي هيــكل للحكــم يتســم بالمرونــة، ويمكّــن الأقاليــم أو الولايــات أن تحكــم نفســها 
بنفســها بدرجــة محــددة مــن الإســتقلالية، وفــي نفــس الوقــت تظــل فــي إطــار الدولــة القطريــة الموحــدة 

بمــا يمنــع الانفصــال دون التنكّــر للمطالــب المشــروعة للأقليــات.

ــذا  ــره ه ــا يوفّ ــى م ــرور إل ــه، والم ــي حــد ذات ــح ف ــد المصطل ــف عن ــرض عــدم التوقّ ــي يُفت بالتال
ــات  ــع مكوّن ــز بالشــمولية، والســماح لجمي ــم، وإدارة للشــأن العــام تتميّ ــن الاقالي ــة بي النظــام مــن عدال
المجتمــع بالمشــاركة فــي إدارة الدولــة علــى أســاس العدالــة فــي توزيــع الثــروة والديمقراطيــة، والهيكلة 
المرنــة للحكــم، والقــدرة علــى الحــد مــن الســلمّ الإداري، وحكــم المواطنيــن لأنفســهم بأنفســهم، فضــا 

عــن توفيــر الســام والاســتقرار. 

ــة الانقســام، أم  ــاً لحال ــة مخرج ــة الغربي ــن غــزة والضف ــة بي ــي، هــل ستشــكل الفدرالي ــذه المعان به
ــال؟ ــروعاً للانفص مش
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ثالثاً: الخيار الفيدرالي الفلسطيني 

ــي  ــمي والفصائل ــطيني الرس ــي الفلس ــاب السياس ــا بالخط ــم تداوله ــم يت ــة ل ــة الفيدرالي إن أطروح
ولا حتــى علــى مســتوى النخــب السياســية والاكاديميــة حتــي عاميــن مــن الآن. إذ تمحــورت الرؤيــة 
الفلســطينية مجتمعــة علــى الدولــة الفلســطينية المركزيــة الموحــدة علــى حــدود 1967، فــكان مجــرد 
ــل مــن الألغــام باعتبارهــا  ــة يُعــد كالمشــي فــي حق ــة أو الكونفيدرالي ــر عــن مشــاريع كالفيدرالي التفكي
بحســب الاعتقــاد الســائد أنهــا فكــرة تهــدد الوحــدة الفلســطينية وتعــزز الانفصــال والانقســام الفلســطيني.

وتعــد الاشــارة الأولــى لأطروحــة الفيدراليــة كحــل للانقســام كانــت بزلــة لســان للقيــادي فــي حركــة 
ــه: “إذا كان الأمــر سيســتمر فــي  ــراً أن “حمــاس” موســى أبــو مــرزوق خــال حديــث إعلامــي، معتب
حالــة الانقســام فــإن الحكومــة الفيدراليــة ســتكون حــاً مــن الحلــول الممكنــة، والفيدراليــة أفضــل مــن 
الانقســام”.38 ليتراجــع فيمــا بعــد عــن رؤيتــه هــذه، نافيــاً للفكــرة مؤكــداً بأنــه: “لــم يتــم طــرح الفيدراليــة 
إطلاقــاً كمشــروع لحــل الانقســام الفلســطيني، فالفيدراليــة لــم يتــم تداولهــا مطلقــاً في مؤسســات الحركة، 
وأن لا دولــة بــدون غــزة، ولا دولــة فــي غــزة”، وذلــك بعــد أن قوبــل حديثــه بإدانــة واســعة مــن جميــع 
فصائــل منظمــة التحريــر الفلســطيني باعتبارهــا أمــراً خطيــراً ويشــكل اعتــداءً واضحــاً علــى الأســس 
التــي بــدأت مــن أجلهــا الثــورة، وهــي إقامــة دولــة فلســطينية عربيــة مســتقلة 39.فــي حيــن وصــل الأمــر 
لاعتبــار مجــرد طــرح فكــرة الفيدراليــة خيانــة بحســب مــا صــرح بــه عــزام الاحمــد عضــو اللجنــة 

المركزيــة لحركــة فتــح.40

أثــارت دعــوة الفيدراليــة جــدلاً سياســياً بيــن الرافــض والمؤيــد علــى مســتويين، مســتوى الاحــزاب 
السياســية، ومســتوى النخــب الاكاديميــة. تعــددت مبــررات الرفض لأطروحــة الفيدرالية لإدارة الســلطة 
الفلســطينية، وعبــر عــن هــذا الاتجــاه الدكتــور ناجــي شــراب، مبــرراً بــأن الفدراليــة المطروحــة هــي 
شــكل مــن أشــكال التقســيم، فالفدراليــة تعنــي وحــدة الأقاليــم ضمــن اتحــاد مركــزي، بينمــا الفدراليــة 
فــي غــزة تعنــي التقســيم الجغرافــي لــأرض علــى أســاس حزبــي وليــس تقســيم علــى أســاس وطنــي، 
فالفدراليــة بهــذا الشــكل عنــوان واضــح للتقســيم وبشــكل صريــح. وتهــدف لإقامــة امــارة فلســطينية أو 

دويلــة فلســطينية فــي قطــاع غــزة، وبقــاء الضفــة تحــت الحكــم الذاتــي لإســرائيل.41

فــي المقابــل، يــرى اتجــاه آخــر أن تحقيــق الفدراليــة قــد يكون مخــرج للحالــة الفلســطينية، باعتبارها 
ــول  ــراش بالق ــم أب ــور ابراهي ــك الدكت ــرر ذل ــى الأرض. ويب ــم عل ــع القائ ــم الواق ــادرة سياســية توائ مب
“عندمــا يرفــض الجميــع مؤامــرة دولــة غــزة، وعندمــا تتولــد قناعــة باســتحالة خيــار الدولــة الواحــدة 
ــة  ــام دول ــى قي ــن مســتحيلاً بمعن ــار حــل الدولتي ــح خي ــة، وعندمــا يصب ــى كامــل فلســطين التاريخي عل
ــة إســرائيل، فمــا الــذي يمنــع التفكيــر بالفدراليــة بيــن غــزة  فلســطينية فــي الضفــة وغــزة مقابــل دول
والضفــة بحيــث يكــون هنــاك حكومــة وحــدة وطنيــة محليــة فــي قطــاع غــزة وحكومــة وحــدة وطنيــة 
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ــد  ــطينية بع ــر الفلس ــة التحري ــون منظم ــد تك ــة ق ــة مركزي ــن مرجعي ــة، وللحكومتي ــي الضف ــة ف محلي
تفعيلهــا وانضــواء الجميــع فيهــا أو مجلــس تشــريعي بعــد إجــراء الانتخابــات، كمــا يكــون لهــا رئيــس 

واحــد ودســتور واحــد”.42

ــة الفلســطينية  ــي للحال ــر حــول الحــل الفيدرال ــذي أثي ــى أن الجــدل ال ــد مــن الاشــارة إل ــا لا ب وهن
ــا تصريحــات  ــى شــكل إم ــن السياســيين، عل ــى الجــدل السياســي مــن النخــب والاكاديميي اقتصــر عل
اعلاميــة، أو مقــالات رأي، ولــم يكــن هنــاك رأي قانونــي أو أي طــرح ذو صبغــة قانونيــة علميــة ســواء 
كدراســة أو تقريــر، أو مقــال منشــور. وهــو مــا صعــب علــى الباحثــة تنــاول الموضــوع بشــكل منهجــي 
وعلمــي، ليكــون الطــرح المقتــرح للباحثــة هــو الأول حــول الموضــوع، وعبــارة عــن اجتهــاد شــخصي 

ورأي ذاتــي وتصــور مبــدأي للخيــار الفيدرالــي كحــل للحالــة الفلســطينية.

ولمناقشــة الأطروحــة بطريقــة موضوعيــة واقعيــة، يجــب فــي البــدء التأكيــد علــى أن الحديــث عــن 
الانفصــال بيــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة لا يمكــن اجتــزاؤه بكونهمــا منفصليــن سياســياً، فالكيانيــن 
ــرات  ــد مم ــي تحدي ــال ف ــم الاحت ــدود، ويتحك ــة ح ــا أي ــاً ولا تربطهم ــن جغرافي ــر متصلي ــا غي أيض
ــا  ــة تجعله ــة الفلســطينية، بطريق ــة إدارة أو شــكل ومخــرج للدول ــد أي ــا يعق التواصــل والاتصــال. مم
غيــر قــادرة علــى إدارة شــؤونها إلا بموافقــة الاحتــال الاســرائيلي، والــذي يحاصــر قطــاع غــزة منــذ 
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وفــي المقابــل الواقــع الــذي تعيشــه الضفــة مــن تقســيم إداري،43 و انتشــار واســع للحواجــز 
الإســرائيلية وجــدار الفصــل العنصــري،44 والتهــام الأراضــي مــن قبــل المســتوطنين.45 لتفتقــد بذلــك 
مناطــق التجمعــات الفلســطينية والتــي تبلــغ حوالــي 39% مــن مســاحة الضفــة والقــدس إلــى التواصــل 
ــاريع  ــن مش ــه م ــا تحمل ــكرية، وم ــة والمناطــق العس ــتوطنات والطــرق الالتفافي ــل المس ــر بفع المباش
ــة  ــار الكتــل الاســتيطانية جــزء مــن دول اليميــن الإســرائيلي الحاكــم مــن ضــم الضفــة الغربيــة واعتب
الاحتــال، لســبب جوهــري أن الضفــة الغربيــة وبطبيعتهــا الجيــو– اســتراتيجية ومســاحتها وموقعهــا 
ــه يســتوجب اعــادة دراســة جــدوى  ــى الأرض تؤكــد بان ــب إســرائيل. كل هــذه الحقائــق عل تشــكل قل

ــي للســلطة الفلســطينية. ــم السياســي والقانون التنظي

مــن ناحيــة أخــرى، وإلــى جانــب الانفصــال الجغرافــي، فــإن حالــة الانفصــال الاداري والقانونــي 
بيــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة هــي حالــة متكرســة قبل وبعــد تأســيس الســلطة الوطنية الفلســطينية، 
لكنهــا فــي العقــد الأخيــر أخــدت طابــع الانقســام بحكومتيــن. فقــد كانــت الضفــة الغربيــة تحــت الحكــم 
ــال الاســرائيلي  ــا للاحت ــل أن يخضــع كلاهم ــة قب ــإدارة المصري ــي وقطــاع غــزة يخضــع ل الاردن
عــام 1967، ومــن ثــم اعــادة توحيدهمــا تحــت ســيطرة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 1996. ليســتمر 
الانقســام الإداري علــى شــكل محاصصــة مناطقيــة فــي تشــكيل الحكومــة والهيئــات التنفيذيــة والادارية، 
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مثــال: )وزيــر مــن الضفــة ووكيــل الــوزارة مــن غــزة والعكــس صحصــح( ليديــر كل مســؤول منطقتــه 
بمــا يتناســب مــع ظروفهــا وبيئتهــا الخاصــة. ومــن ناحيــة أخــرى هنــاك انفصــال قانونــي مــن حيــث 
اختــاف القانــون فمثــا قانــون المطبــق علــى المنطقتيــن، فقانــون العقوبــات الأردنــي المنتمــي إلــى 
المدرســة اللاتينيــة المطبــق علــى الضفــة الغربيــة يختلــف فــي الكثيــر مــن مــواده المطبقــة عــن قانــون 

العقوبــات الإنجليــزي المنتمــي إلــى المدرســة الأنجلــو سكســونية المطبــق فــي قطــاع غــزة.

يتضــح الانقســام جليــاً كذلــك فــي الفجــوة الاقتصاديــة والمعيشــية بيــن ســكان قطــاع غــزة وســكان 
الضفــة الغربيــة بحســب بيانــات عــام 2019، اذ يبلــغ معــدل النمــو الاقتصــادي فــي قطــاع غــزة بلــغ 
8-%، فــي حيــن تراجعــت فــي الضفــة الغربيــة إلــى حوالــي 2%، ويُعانــي 70% مــن ســكّان قطــاع 
ــا  ــر، م ــم يعيشــون تحــت خــط الفق ــا أن 53% منه ــي، كم ــدام الأمــن الغذائ غــزة المُحاصَــر مــن انع
ــي بلغــت %14،  ــة والت ــراء فــي الضف ــة لغــت نســبة الفق ــة الغربي يشــكل أربعــة أضعافهــا فــي الضف
فيمــا بلغــت نســبة البطالــة فــي قطــاع غــزة حوالــي 46%، فــي حيــن بلغــت فــي الضفــة الغربيــة نســبة 

46.%18

فــي ســياق آخــر، نجــد أن الانقســام الحالــي ينعكــس علــى المســتوى الداخلــي فــي تســيير وادارة 
الكيانيــن، فــي حيــن لا يــزال المســتوي الخارجــي والتمثيــل الدولــي موحــد للســلطة الوطنيــة برئاســة 
محمــود عبــاس فالمجتمــع الدولــي مــا زال يتعامــل مــع المرجعيــة السياســية قبــل الانقســام، وهــو مــا لا 

يتعــارض مــع جوهــر الفيدراليــة.

إن جميــع الوقائــع علــى الأرض تثبــت حقيقــة انفصــال قطــاع غــزة عــن الضفــة الغربيــة، وعــدم 
ــة  ــارات الموضح ــاً للاعتب ــن تبع ــم الكياني ــيطر وتحك ــدة تس ــدة موح ــلطة واح ــة أي س ــة أو فاعلي جدي

أعــاه.

وبمــا أن الوضــع الاقليمــي يعــزز الانفصــال تحــت مســميات )صفقــة القــرن( و )دولة غزة ســيناء(، 
وبــدلاً مــن الاتجــاه لكونفيدراليــات يتــم التســويق لهــا مــن قبــل الادارة الامريكيــة والاحتلال الاســرائيلي 
)كونفدراليــة الضفــة الأردن(، وعوضــاً عــن انغــراس الهيئــات التمثيليــة للشــعب الفلســطيني بالحيــاة 
ــة  ــا تجــاه السياســة الخارجي ــه جهده ــة عوضــاً عــن توجي ــن اليومي ــة وتســيير شــؤون المواطني العام
ــة  ــة الاتحادي ــة – الدول ــار الفيدرالي ــذا إن خي ــوق الفلســطينية. ل ــترجاع الحق ــال واس ــة الاحت ومجابه
اطروحــة قــد تتناســب مــع الخصوصيــة التــي تتمتــع بهــا الســاحة الفلســطينية كســلطة تحــت الاحتــال 

للتغلــب علــى معيقــات الاحتــال وازمــات الانقســام.

ولأن الفيدراليــة هــي نظــام سياســي اداري متعــدد الــرؤي والتطبيقــات لا يحكمــه نمــوذج واحــد، 
أو نظريــة واحــدة، فمــن الممكــن صياغــة نمــوذج فيدرالــي وحــدوي يتوافــق مــع الواقــع الفلســطيني، 

يعــزز وحدتــه لا يبــرر انفصالــه، يتــم خلالــه التوافــق علــى القضايــا العامــة والأهــداف الوطنيــة. 
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وبمــا أن دولــة فلســطين مــا زالــت دولــة منقوصــة الســيادة، خاضعــة للاحتــال الاســرائيلي، لــم 
ــة تشــكيل اتحــاد  ــن والحــدود والقــدس–، فمــن الصعوب ــة – اللاجئي ــم بعــد حــل قضاياهــا الجوهري يت
فيدرالــي ذو حكومــة فيدراليــة اتحاديــة قائمــة علــى الأرض الفلســطينية، لــذا مــا يــزال مــن الضــروري 
ــد  ــة إلــى منظمــة التحريــر الفلســطينية باعتبارهــا الممثــل الشــرعي والوحي ــة الوظائــف الفيدرالي احال

للفلســطينيين فــي الوطــن والشــتات.

 وبالنظــر إلــي النظــام الأساســي والميثــاق الوطنــي لمنظمــة التحريــر نجــده نمــوذج قانونــي جيــد 
ــن  ــة تكوي ــك مــن حيــث طريق ــة المقترحــة، وذل ــة للنظــام الأساســي للفيدرالي ــه كمرجعي للاســتناد علي
ــس  ــا التنظيمــي مــن )1( مجل ــا، اذ تتكــون مؤسســات المنظمــة وهيكله ــة ووظائفه مجالســها الفيدرالي
ــة، و)2( مجلــس  ــواب الاتحــادي وســن التشــريعات الفيدرالي ــس الن ــوم بمهــام مجل ــي منتخــب يق وطن
مركــزي مــع تغييــر تســميته يقــوم بمهــام مجلــس فيدرالــي ويتكــون مــن اعضــاء ممثليــن عــن كل اقليــم 
للفيدراليــة اضافــة الــى اقاليــم الشــتات بمخيمــات اللجــوء ولجــان العمــل الشــعبي، و)3( اللجنــة التنفيذيــة 
ــي  ــاً ف ــد مؤقت ــدس، ويمكــن أن تنعق ــة الق ــم مدين ــة، مقرهــا الدائ ــي تحــل محــل الحكومــة الفيدرالي والت

مــكان آخــر بحســب مــا تقتضيــه الظــروف. 

ــم الضفــة الغربيــة بمــا فيــه  ــم الفيدراليــة، فتتكــون مــن إقليــم غــزة، وإقلي أمــا فيمــا يتعلــق بالأقالي
ــره – شــرط  ــم تحري ــل يت ــم فلســطيني محت ــي المســتقبل أي اقلي ــدس الشــرقية،47 يضــاف إليهمــا ف الق
ــادل أراضــي مــع  ــن – ضمــن تســوية سياســية، أو تب ــاً عــن أحــد الاقليمي أن يكــون منفصــاً جغرافي

ــال الإســرائيلي.  الاحت

ــس تشــريعي  ــم تشــريعه مــن خــال مجل ــه، يت ــون اساســي خــاص ب ــة قان ــم او مقاطع ــكل اقلي ول
منتخــب وفــق نظــام انتخابــي متفــق عليــه، يتكفــل بالمهــام التشــريعية للإقليــم بمــا يتوافــق مــع ظروفــه 
وخصوصيتــه، وينبثــق عنــه حكومــة اقليميــة تختــص بــإدارة الاقليــم وتنفيــذ القوانيــن وفــق اعتباراتــه 
الخاصــة، ويشــرف عليهــا مجلــس قضائــي خــاص بــكل اقليــم بمــا لا يتعــارض مــع نصــوص القانــون 

الأساســي.

بحيــث يكــون لــكل اقليــم ســواء غــزة او الضفــة الغربيــة ســلطاتها الخاصــة فــي مجــالات التعليــم 
ــب  ــي والضرائ ــن الداخل ــة والأم ــة والشــؤون البلدي ــة والتجــارة الداخلي والصحــة والسياســة الضريبي
ــة،  ــة للتبرعــات الخارجي ــة اضاف ــة ومــوارد فيدرالي ــة ذاتي الشــخصية. وتمــول انشــطتها بمــوارد مالي
بينمــا تختــص اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر عبــر اداراتهــا المتواجــدة فــي كافــة الاقاليــم بمتابعــة 
الشــؤون الفيدراليــة خاصــة القضايــا الوطنيــة والســيادية )لجنــة الاســرى، لجنــة القــدس، لجنــة المعابــر، 
لجنــة اللاجئيــن، لجنــة مواجهــة الاســتيطان.. الــخ( اضافــة لقضايــا التجــارة الخارجيــة، والجمــارك.
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ــام  ــز الانقس ــة لتعزي ــل الفيدرالي ــة وتفعي ــة الحزبي ــيناريو المحاصص ــن س ــات م ــن التخوف ــا ع أم
وإدارتــه، فيمكــن تجــاوز الأمــر بصياغــة نظــام انتخابــي وقانــون أساســي إقليمــي يحــدد الصلاحيــات 
التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة لــكل اقليــم بمــا لا يتعــارض مــع القانــون الاساســي الفيدرالــي لمنظمــة 
التحريــر، يضمــن انتخابــات حــرة ونزيهــة، وحريــة المشــاركة السياســية ورقابــة المجتمــع المدنــي، 

مــع توافــق وطنــي وفصائلــي.

أمــا الآليــات لضمــان هــذه المبــادئ، فيتوجــب انشــاء محكمــة دســتورية تختــص بالنظــر والفصــل 
بالنزاعــات بيــن الاقاليــم والمنظمــة.

وعليــه تتحقــق صحــة الفرضيــة الثانيــة، فوفقــاً لواقــع دولة فلســطين، وقبــل إعلانها أيضــاً، كنموذج 
“سياســي قانونــي” محتمــل – خاصــة والمجلــس الوطنــي ممكــن أن يجــد ســبيلا للإنعقــاد خــارج الهيمنة 

الاحتلاليــة – فــإن “الفيدراليــة السياســية” لدولــة فلســطين قــد تكــون هــي الحــل المرتقب.

الخاتمة 

قامــت ورقــة السياســات أساســاً علــى البحــث فــي اشــكالية الانقســام الفلســطيني ومعوقــات الوحــدة 
فــي ضــوء مــدى حاجــة النظــام السياســي الفلســطيني الــى التحــول إلــى نظــام فيدرالــي ليتناســب مــع 
ــة عــن هــذا الســؤال المركــزي المركــب،  ــى الإجاب ــق إل ــي الطري ــة.، وف ــع والمرحل ــات الواق مقتضي
ــم او المرتقــب  ــة بالنظــام السياســي القائ ــة ســواء المتعلق طرحــت الدراســة عــدداً مــن الاســئلة الثانوي
والتــي اجيــب عنهــا كل فــي موضعــه، ونحــاول فــي هــذه الخاتمــة إجمــال ابــرز النتائــج والتوصيــات 
التــي توصلــت اليهــا بهــذا الخصــوص، والتــي مــن الممكــن أن تســاعد صانــع القــرار الفلســطيني فــي 

عمليــة التخطيــط والتنفيــذ.

النتائج

-	 ــون  ــل القان ــد تعدي ــام 2003 بع ــي الع ــد ف ــذي اعتم ــطيني ال ــي الفلس ــام السياس ــة النظ كان لطبيع
ــطينية. ــوى الفلس ــن الق ــراع بي ــدة الص ــق ح ــي تعمي ــم ف ــي دور مه الأساس

-	 قصــور القانــون الأساســي عــن تحديــد اختصــاص كل ســلطة بشــكل دقيــق، مــا شــكل عقبــة أمــام 
الانتقــال الســلمي للســلطة.

-	 ــلطة  ــام الس ــزة وانقس ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــي الضف ــة ف ــريعية والقضائي ــلطة التش ــلّ الس ــل ح أدًخ
التنفيذيــة، جغرافيــا الانقســام فــي صــراع حــاد بيــن غــزة والســلطة الوطنيــة، مــا يعمــق الشــرخ بيــن 

هاتيــن الســلطتين ويقلــص مــن فــرص إمكانيــة اســتعادة الوحــدة.
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-	 ــم  ــى تقاس ــوم عل ــه تق ــادة إنتاج ــغ لإع ــي صي ــة ه ــا المختلف ــام بصيغه ــاء الانقس ــادرات إنه إن مب
ــام. ــاء الانقس ــى إنه ــا عل ــن قدرته ــد م ــا يح ــاس”، م ــح” و“حم ــي “فت ــن حركت ــوذ بي ــيطرة والنف الس

-	 ــة  ــدة وواقعي ــادرات جدي ــاء الانقســام هــو افتقادهــا لمب ــادرات الوحــدة بإنه الســبب الاهــم لفشــل مب
تعيــد ترتيــب النظــام السياســي الفلســطيني بمــا يتوافــق مــع واقعــه وظروفــه وتعقيــدات خصوصيتــه 

كدولــة تحــت الاحتــال.
-	 الفدراليــة هــي هيــكل للحكــم يتســم بالمرونــة، ويمكّــن الأقاليــم أو الولايــات أن تحكــم نفســها بنفســها 

بدرجــة محــددة مــن الإســتقلالية، وفــي نفــس الوقــت تظــل فــي إطــار الدولــة القطريــة الموحــدة بمــا 
يمنــع الانفصــال دون التنكّــر للمطالــب المشــروعة للأقليــات.

-	 إن جميــع الوقائــع علــى الأرض تثبــت حقيقــة انفصــال قطــاع غــزة عــن الضفــة الغربيــة –جغرافيــاً 
وسياســياً واقتصاديــاً وقانونيــاً – وعــدم جديــة أو فاعليــة أي ســلطة واحــدة موحــدة تســيطر وتحكــم 

الكيانين.
-	 إن خيــار الفيدراليــة – الدولــة الاتحاديــة اطروحــة قــد تتناســب مــع الخصوصيــة التــي تتمتــع بهــا 

الســاحة الفلســطينية كســلطة تحــت الاحتــال للتغلــب علــى معيقــات الاحتــال وازمــات الانقســام.

التوصيات

	1 علــى منظمــة التحريــر ومجالســها التشــريعية والتنفيذيــة اعــادة النظــر إعــادة النظــر فــي طبيعــة .
النظــام السياســي الفلســطيني القائــم، بحيــث يتــم اعتمــاد النظــام الفيدرالــي، نظــراً لمــا شــكله النظــام 
المركــزي فــي ظــل انقســام جغرافــي وسياســي مــن إشــكاليات عمقــت الصــراع علــى الســلطة، 

وأعاقــت التبــادل الســلمي لهــا.

	2 ــطينيني . ــاة الفلس ــؤون حي ــا إدارة ش ــة( مهمته ــة الغربي ــزة، والضف ــاع غ ــة )قط ــم الفيدرالي الاقالي
فــي اقاليهمــا، فيمــا المهــام السياســية الحقيقيــة خاصــة المفاوضــات والسياســة الخارجيــة هــي مــن 

اختصــاص )الحكومــة الفيدراليــة( منظمــة التحريــر.

	3 ــع . ــدة وتمن ــزز الوح ــة تع ــة الغربي ــزة والضف ــاع غ ــن قط ــطينية بي ــة فلس ــى فيدرالي للوصــول ال
الانفصــال، ينبغــي علــى منظمــة التحريــر والســلطة الوطنيــة الفلســطينية تحديــد اســتراتيجية عمــل 
واضحــة ضمــن مســتويات للمــدى الــذي ينبغــي أخــذه بعيــن الاعتبــار: المــدى المباشـــر، والمــدى 

المتوســط، والمــدى الطويــل. 
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أ ــد 	. ــتلزم عق ــي تس ــتة أشــهر، والت ــى س ــدة تصــل إل ــتراتيجية( لم ــدى المباشــر: )إس ــى الم عل
ــطينية،  ــل الفلس ــطينية والفصائ ــة الفلس ــلطة الوطني ــر والس ــة التحري ــن منظم ــاورات بي مش
والمؤسســات القانونيــة وذات الصلــة بالنظــام السياســي الفلســطيني كلا علــى حــدة مــن اجــل 
التوافــق علــى برنامــج وطنــي ومناقشــة قضيــة اصــاح النظــام السياســي الفلســطيني وتطويره 

لنظــام فيدرالــي.

ب علــى المــدى المتوســط، تنطــوي الإســتراتيجية )فــي حــدود لا تتجـــاوز ســـنة واحـــدة( بتكليــف 	.
لجنــة قانونيــة مــن خبــراء قانــون دســتوري ونظــم سياســية ذوي خبــرة لصياغة قانون أساســي 
جديــد للفيدراليــة المرتقبــة، حســبما تــم الاتفــاق عليــه فــي البرنامــج الوطنــي، يحــدد العلاقــة 
ــرات  ــن والثغ ــادى تضــارب القوانيي ــن الســلطات، ويحــدد اختصاصــات كل ســلطة، ويتف بي
القانونيــة التــي كانــت فــي القانــون الاساســي الســابق، ومــن ثــم عرضهــا للاســتفتاء العــام فــي 
كل اماكــن التواجــد الفلســطيني. ومــن ثــم الدعــوة للانتخابــات فــي كل اقليــم لتأســيس مجلــس 

تشــريعي وحكومــة اقليميــة.

ج ــم خلالهــا تأســيس 	. ــى المــدى الطويــل، )إســتراتيجية( فــي حــدود لا تتجــاوز العاميــن، يت عل
الفيدراليــة علــى ارض الواقــع وتجربــة فاعليتهــا، مــن خــال عمــل المقاطعــات وعلاقتهمــا 
بالمنظمــة كحكومــة مركزيــة، يتــم خلالهــا تشــريع وســن قوانيــن محليــة تتناســب مــع 

ــرعية. ــة ش ــة محلي ــا حكوم ــى تنفيذه ــم، تشــرف عل ــة كل اقلي خصوصي

	4 ضــرورة إنشــاء مراكــز مخصصــة للبحــث فــي النظــم الإداريــة والحكــم الفيدرالــي واللامركــزي، .
لتصــدر دراســات عميقــة فــي النظــام الفيدرالــي وغيــره مــن الأنظمة؛ لتســاهم فــي اتخــاذ القرارات 

المصيريــة في المســتقبل.

	5 لكــي تكــون الاتحاديــة دولــة قانونيــة ومتجانســة يجب التقييــد بالقانــون الاساسي)الدســتور المؤقت( .
ومراعــاة نصوصــه والتعامــل مــع الاقاليــم مــن قبــل الدولــة الاتحاديــة )منظمــة التحريــر( تعامــا 

قانونيــا وذلــك تجنبــا للتفــكك والانفصــال وترســيخ عمليــة الاتحــاد.
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	3)(4 بحســب اتفــاق اوســلو تخضــع مناطــق )أ(، والتــي تبلــغ مســاحتها 18% مــن مســاحة الضفــة الغربيــة، للســيطرة الأمنية 
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الضفــة باعتبارهــا مناطــق )ج( وتخضــع للســيطرة الأمنيــة والمدنيــة الإســرائيلية الكاملــة وتضــم جميــع المســتوطنات 

الإســرائيلية، والعديــد مــن المناطــق الاســتراتيجية، ومصــادر الميــاه، وتطمــع إســرائيل فــي ضمهــا تحــت ســيادتها.

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=6fvB5Fa730901571609a6fvB5F&__cf_chl_jschl_tk__=27aca55cb366a041d86bd1b80364070e8b10804f-1579444235-0-AYCGt1mfAcrd8kfEZ-VYhJC3Wn6RNN7LhPkKZA0lHvVmCgDfmXFoi3dfvP8g8MYWoNzvRlAxL3PoMH2EFEa3YhkvbV6onzAt6pS3FLUmB94KmMLyK1q2NpbGzqIW2GFvqZ0P0BaKax_cOvXuhxnF0bquBJA_DtE6HVSnA2H9A7HXsNPDpy_mMj--uA7GeurNm5v8fFKw7Hhxm9zqXGZcFvftKuq-606r7UavVr5uAOozGSZBdfrXoiqzbV1xxYng358NloY97dwCC91YjEAN0CTLMnpnjk_QOAqdJgrbFLMrqzmcrm1BB6I9jfzLdHxMhA
https://www.alghad.tv/%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF/


24 | الحل الفيدرالي للحالة الفلسطينية  جدلية الانفصال والوحدة

	4)(4 يقتطــع جــدار الفصــل العنصــري الــذي يبلــغ طولــه حتــى الآن 725 كــم، حوالــي 13%، مــن مســاحة الضفــة والقــدس 
ــة  ــي عمــق الضف ــوى ف ــا، ويتل ــى جنوبه ــة إل ــة الغربي ــد الجــدار مــن أقصــى شــمال الضف ــم2، ويمت البالغــة 5840 ك
ــل الاســتيطانية  ــه الكت ــاً مع ــم، ضام ــر مــن 100 ك ــى أكث ــرات إل ــة كيلومت ــن بضع ــا بي ــدس الشــرقية م ــة والق الغربي
الكبــرى وبعــض المناطــق الفلســطينية شــبه الفارغــة، ويعــزل الجــدار فــي القــدس 30 تجمعًــا فلســطينيًا يقطنهــا حوالــي 

150 ألــف فلســطيني، أي حوالــي 38% مــن ســكان محافظــة القــدس.

	5)(4 ــة، فقــد وصــل عــدد المســتوطنات فــي الضفــة  تســتحوذ المســتوطنات علــى نحــو 12% مــن مســاحة الضفــة الغربي
ــف  ــي 820 أل ــا حوال ــوائية” يقطنه ــتيطانية “عش ــؤرة اس ــتوطنة و220 ب ــى 198 مس ــام 2019 إل ــة ع ــدس بداي والق

ــي غــور الأردن. ــدس و9500 ف ــي الق ــا ف ــم 320 ألف مســتوطن، منه

	6)(4 http://www.pcbs.gov.ps :الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

	7)(4 هنــاك امثلــة علــى دول فيدراليــة تتكــون مــن اقاليــم محــدودة، فمثــا وتضــم البوســنة والهرســك كيانيــن، وتضــم بلجيــكا 
ثلاثــة أقاليــم.
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